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ــام  ــث ق ــن؛ حي ــة عــدم اليقي ــد حال ــرة بتزاي ــرة الأخي ــة فــي الفت ــة الدولي تتســم البيئ
البنــك الدولــي بتخفيــض توقعاتــه للنمــو العالمــي فــي عــام 2023 إلــى 1.7٪ نــزولاً 
مــن 3٪ المتوقعــة قبــل ســتة أشــهر؛ ممــا يعنــي المزيــد مــن التباطــؤ الاقتصــادي فــي 
مواجهــة التضخــم المرتفــع، ومعــدلات الفائــدة المرتفعــة، وانخفــاض الاســتثمار، 
والاضطرابــات الناجمــة عــن الأزمــة الروســية الأوكرانيــة، وذلــك وفقًــا لتقريــر آفــاق 
الاقتصــاد العالمــي الصــادر عــن البنــك الدولــي فــي ينايــر 2023، والــذي أشــار أيضًــا 
إلــى أنــه نظــرًا للظــروف الاقتصاديــة الهشــة التــي يمــر بهــا العالــم، فــإن أي تطــورات 
ســلبية جديــدة -مثــل ارتفــاع التضخــم مــرة أخــرى أو الارتفــاع المفاجــئ فــي أســعار 
الفائــدة لاحتــواء هــذا التضخــم أو عــودة ظهــور جائحــة كوفيــد-19 أو التوتــرات 
الجيوسياســية المتصاعــدة- يمكــن أن تدفــع الاقتصــاد العالمــي إلــى الركــود إذا مــا 

اســتمر هــذا التباطــؤ مــع حلــول عــام 2024.

ــود  ــود بالركـ ــول المقصـ ــاؤلات حـ ــن التسـ ــددًا مـ ــر عـ ــذا الأمـ ــر هـ ــع يثيـ ــي الواقـ وفـ
والفـــارق بينـــه وبيـــن بعـــض المصطلحـــات الأخـــرى كالتباطـــؤ الاقتصـــادي والانكمـــاش، 
والتـــي قـــد يخطـــئ البعـــض باســـتخدامها كمترادفـــات لبعضهـــا الآخـــر، ولكـــن شـــتان 
الفـــارق بينهـــا. إذ يشـــير التباطـــؤ الاقتصـــادي )Economic Slowdown( إلـــى 
ـــه،  ـــع الســـابق ل ـــل عـــن الرب ـــدل يق ـــي بمع ـــي الإجمال ـــج المحل ـــو الاقتصـــاد أو النات نم
ـــن يعكـــس الانكمـــاش )Recession( نمـــو الاقتصـــاد بمعـــدل ســـالب. وفـــي  فـــي حي
ل إلـــى ركـــود  حـــال اســـتمرار هـــذا النمـــو الســـالب لأكثـــر مـــن ربعيـــن متتالييـــن، يتحـــوَّ
ــادة؛ حيـــث يتقلـــص الناتـــج المحلـــي  ــورة حـ ــود بصـ )Stagnation(. وإذا كان الركـ
الإجمالـــي بنســـبة أكبـــر مـــن 10%، وأكثـــر عمقًـــا؛ حيـــث يصـــل إلـــى عـــدد كبيـــر 
مـــن القطاعـــات داخـــل الدولـــة الواحـــدة )كالتشـــييد والبنـــاء والتجـــارة الخارجيـــة(، 
ويصيـــب أكثـــر مـــن دولـــة فـــي الآن ذاتـــه ويمتـــد لفتـــرة طويلـــة، فإنـــه يتحـــول إلـــى 

 .)Depression( كســـاد

تداعيات الركود الاقتصادي المحتمل 
على اقتصادات الشرق الأوسط
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مستقبل سوق الطاقة العالمي قادة عالميونالعالم ما بعد كوب 27المشهد الانتخابي 2023 اتجاهات مستقبلية

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الركود الاقتصادي يعَُد إحدى السمات المتكررة 
للنشـاط الاقتصـادي خاصـة في ظل النظام الرأسـمالي. وتوُلـي الحكومات الاهتمام 
بتحفيـز النمـو الاقتصـادي؛ لمـا للركـود مـن تأثيـرات سـلبية علـى الاقتصـاد؛ حيـث 
يـؤدي إلـى انخفـاض عـرض النقـود، ومـن ثـَمَّ انخفـاض الطلـب )سـواء الاسـتهلاكي 
ومسـتوى  الدخـل  انخفـاض  ذاتـه  الوقـت  فـي  يعنـي  الـذي  الأمـر  الاسـتثماري(،  أو 
المركزيـة علـى  البنـوك  البطالـة. وعليـه، تحـرص  وارتفـاع معـدل  الأفـراد  معيشـة 
اتبـاع مبـدأ التيسـير النقـدي )خفـض معـدل الفائـدة( لتحفيـز الطلـب الفعـال، ومـن 
ثـَمَّ خفـض معـدل البطالـة، وذلـك انطلاقًـا مـن مبـادئ النظريـة الكنزيـة. ولكـن فـي 
حالـة اقتـران الركـود بمعـدلات مرتفعـة مـن التضخـم -وهـو مـا يطُلـَق عليـه الركـود 
التضخمـي )Stagflation(- يصبـح الشـغل الشـاغل للحكومـات فـي هـذه الأثنـاء 
معالجـة التضخـم علـى حسـاب تحفيـز نمـو النشـاط الاقتصـادي. وذلك علـى اعتبار 
أن التضخـم يعَُـد ضريبـة تفـرض علـى الجميـع دون اسـتثناء، فـي حيـن أن ارتفـاع 
معـدل البطالـة يمـس قطاعـات معينـة مـن الأفـراد، وهـو مـا يعنـي محدوديـة تأثيـره 

مقارنـة بالتضخـم. 

ــة للاقتصــاد العالمــي إلــى مجموعــة مــن العوامــل، والتــي  هــذا وتــؤول الأوضــاع الحاليَّ
نعرضهــا فــي الآتــي:

أولًا: التداعيــات الاقتصاديــة لجائحــة كوفيــد-19؛ فعلــى مــدار العاميــن الســابقين، 
تصــدرت الإجــراءات الراميــة إلــى تحقيــق التعافــي الاقتصــادي وتقديــم الدعــم 
المالــي المباشــر للفئــات المتضــررة مــن أزمــة كوفيــد-19 مقدمــة أولويــات متخــذي 
القــرار فــي مختلــف الــدول. وعلــى الرغــم مــن أهميــة الإجــراءات المُتخــذة آنــذاك 
لتعافــي الاقتصــاد علــى الأقــل فــي الأجــل القصيــر، كانــت غيــر كفيلــة بنمــو الاقتصاد 
بشــكل مســتدام فــي المدييــن المتوســط والبعيــد؛ فشــتان الفــارق مــا بيــن السياســات 

التــي تهــدف إلــى البقــاء وغيرهــا التــي تهــدف إلــى الارتقــاء. 

ثانيًــا: الأزمــة الروســية الأوكرانيــة وتداعياتهــا علــى الاقتصــاد العالمــي، فمــا لبــث 
أن بــدأ الاقتصــاد العالمــي فــي التعافــي -ولــو نســبيًّا- مــن أزمــة كوفيــد-19، لينزلــق 
مُجــددًا فــي سلســلة مــن الاضطرابــات الاقتصاديــة العالميــة وذلــك علــى إثــر انــدلاع 
الأزمــة الروســية - الأوكرانيــة، والتــي لا تــزال ممتــدة حتــى الآن. الأمــر الــذي أدى 
ــة مــن عــدم الاســتقرار فــي الاقتصــادات المختلفــة نتيجــة تعطــل  ــى ســيادة حال إل
سلاســل الإمــدادات -فــي كثيــر مــن الأحيــان-، وارتفــاع أســعار الســلع الغذائيــة 
والطاقــة، واضطــراب الأســواق الماليــة، وانخــراط الاقتصــادات الناشــئة بشــكل 
متزايــد فــي الاقتــراض الخارجــي لمواجهــة الالتزامــات الماليــة خاصــة فــي ظــل 
توقــف كل مــن التدفقــات الرأســمالية والمســاعدات الخارجيــة. ومنــذ ذلــك الحيــن، 

ــزت الــدول جهودهــا بشــكل مكثــف علــى تقليــص معــدلات التضخــم. ركَّ

تحــرص البنــوك المركزيــة 
الـتـيـســـيــــــــر  مـبــــــدأ  اتبـــــاع  علــى 
مـعـــــــــدل  )خـفـــض  الـنـقــــــــدي 
الـفـائـــــــدة( لـتــحـفـيــــــــــز الـطـلــــــــب 
خـفـــــــــــض  ثَــمَّ  ومـــن  الـفـعـــــــال، 
معــدل البطالــة، وذلــك انطلاقًــا 
الكنزيــة.  النظريــة  مبــادئ  مــن 
الركــود  اقتــران  فــي حالــة  ولكــن 
بمعــدلات مرتفعــة مــن التضخــم 
الركــود  عليــه  يطلــق  مــا  -وهــو 
 ،)Stagflation( الـتـضـخـمــــــي 
وهـــــو مــا يـشــــــهـــده الآن مـعـظــــــم 
الــدول- يصبــح الشــغل الشــاغل 
للحـكـومــــــات معالجــة التضخــم 
نـمـــــــو  تـحـفـيــــــــــز  حـســــــــاب  علــى 

النشاط الاقتصادي.	  
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ثالثًــا: اســتهداف خفــض معــدلات التضخــم كأولويــة أولــى فــي ظــل آثــاره الســلبية 
واســعة النطــاق والتأثيــر؛ حيــث عكفــت البنــوك المركزيــة علــى رفــع أســعار الفائــدة؛ 
لتقليــص الســيولة النقديــة وتخفيــض جانــب الطلــب، ومــن ثـَـمَّ إحــكام الســيطرة علــى 
ــع أن تســتمر الــدول علــى الوتيــرة نفســها مــن اتبــاع السياســة  الأســعار. ومــن المتوقَّ
النقديــة المتشــددة خــال عــام 2023 للســيطرة علــى معــدلات التضخــم المرتفعــة، 
وبالتالــي الحفــاظ علــى القيمــة الحقيقيــة للنقــود، وهــو مــا يعنــي اســتمرار التباطــؤ 
العالمــي؛ نظــرًا لانخفــاض الطلــب بالإضافــة إلــى ارتفــاع تكلفــة رأس المــال، ومــن ثمََّ 
انخفــاض الاســتثمار المباشــر. ومــن ناحيــة أخــرى، يعَُــد ارتفــاع ســعر الفائــدة عامــلاً 
أساســيًّا جاذبًــا لاســتثمارات الحافظــة الماليــة، والتــي تســعى وراء الربــح المرتفــع، 
ــاء  إلا أنهــا اســتثمارات لا تسُــمن ولا تغُنــي مــن جــوع، ولا يمكــن التعويــل عليهــا لبن
الاقتصــادات. وفــي حقيقــة الأمــر، أثــار الرفــع المســتمر لســعر الفائــدة حفيظــة 
عــدد مــن المعنييــن باقتصــادات التنميــة لا ســيما فــي الــدول الناميــة، والتــي عــادة مــا 
يكــون التضخــم فيهــا مدفوعًــا مــن جانــب العــرض وليــس مــن جانــب الطلــب، الأمــر 
الــذي يســتدعي أهميــة تعزيــز المقومــات الاقتصاديــة للتمويــل المســتدام للتنميــة، 
وضــرورة التنســيق بيــن مختلــف السياســات خاصــة الماليــة والنقديــة لتعظيــم الأثــر 

المحــرز للسياســات.

وتشـــير توقعـــات البنـــك الدولـــي إلـــى تباطـــؤ النمـــو فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال إفريقيـــا إلـــى 3.5٪ هـــذا العـــام وإلـــى 2.7٪ فـــي عـــام 2024، وذلـــك مقارنـــة 
بنســـبة 5.7٪ المســـجلة فـــي عـــام 2022. إلا أنـــه قـــد يتفـــاوت معـــدل النمـــو فيمـــا 
ــو  ــه للنمـ ــي توقعاتـ ــك الدولـ ــع البنـ ــر، راجـ ــبة لمصـ ــة. فبالنسـ ــدول المختلفـ ــن الـ بيـ
ـــي  ـــة بنســـبة 6.6٪ الت ـــك مقارن ـــدلاً مـــن 4.8% خـــال عـــام 2023، وذل ـــى 4.5٪ ب إل
حققتهـــا مصـــر فـــي العـــام الســـابق. وقـــد أرجـــع التقريـــر الســـبب فـــي ذلـــك إلـــى 
ارتفـــاع معـــدل التضخـــم، لا ســـيما مـــع تعويـــم قيمـــة الجنيـــه المصـــري؛ ممـــا أدى 
ـــة  ـــي. بالإضاف ـــاض الاســـتهلاك المحل ـــة للأجـــور وانخف ـــة الحقيقي ـــآكل القيم ـــى ت إل
ـــن  ـــد يحـــد م ـــذي ق ـــة، وال ـــى الســـلع المصري ـــب الخارجـــي عل ـــو الطل ـــف نم ـــى ضع إل
نشـــاط قطاعـــي الصناعـــة والســـياحة، فضـــلاً عـــن اســـتمرار اتبـــاع سياســـة تشـــددية 
لكبـــح جمـــاح التضخـــم؛ ممـــا يحـــد مـــن النشـــاط الاســـتثماري ويحـــول دون تحفيـــز 
ـــى %3.5  ـــع أن يصـــل معـــدل النمـــو فـــي المغـــرب إل النمـــو الاقتصـــادي. ومـــن المتوقَّ
ــع  ــبب تراجـ ــابقة بسـ ــات السـ ــن التوقعـ ــى مـ ــزال أدنـ ــه لا يـ ــام 2023، إلا أنـ ــي عـ فـ
الاســـتهلاك المحلـــي مـــن جـــراء ارتفـــاع معـــدل التضخـــم، فضـــلاً عـــن الجفـــاف الـــذي 
ـــع أن تحُقـــق تونـــس معـــدل نمـــو 3.3% فـــي عـــام 2023  حـــلَّ بالبـــاد. ومـــن المتوقَّ
ـــع  ـــه مـــن المتوقَّ ـــي والتجـــاري، إلا أن ـــلاً نســـبيًّا نتيجـــة العجـــز المال ـــد ضئي ـــذي يع وال

أن يرتفـــع إلـــى 3.6% فـــي عـــام 2024.

أن  ـــع  المتوقَّ مـــن 
علـــى  العالـــم  دول  تســـتمر 
مـــن  نفســـها  الوتيـــرة 
النقديـــة  السياســـة  اتبـــاع 
المتشددة خلال عام 2023 
معـــدلات  علـــى  للســـيطرة 
التضخـــم المرتفعـــة، ومن 
ثَـــمَّ الحفاظ علـــى القيمة 
وهـــو  للنقـــود،  الحقيقيـــة 
ما يعني اســـتمرار التباطؤ 
العالمي؛ نظرًا لانخفاض 
إلـــى  بالإضافـــة  الطلـــب 
ارتفـــاع تكلفـــة رأس المال، 
انخفـــاض  ثَـــمَّ  ومـــن 

الاستثمار المباشر.	  
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ويعُـزى التباطـؤ الاقتصـادي فـي منطقة الشـرق الأوسـط 
وشـمال إفريقيـا بشـكل أساسـي إلـى تلاشـي الطفـرة في 
ـع أن يتباطـأ  البلـدان المصـدرة للنفـط؛ حيـث مـن المتوقَّ
النمـو لتلـك البلـدان إلـى 3.3% و2.3% فـي عامـي 2023 
و2024 علـى التوالـي، نـزولاً مـن 6.1% فـي عـام 2022. 
إلـى 3.7% و%2.3  لهـا  النمـو  توقعـات  تعديـل  تـم  وقـد 
لعامـي 2023 و2024 علـى التوالـي؛ ممـا يعكـس التباطـؤ 
ع في الشركاء التجاريين الرئيسين، والتخفيضات  المتوقَّ
تشـديد  تأثيـرات  وتأخـر  النفـط،  إنتـاج  فـي  المحتملـة 
أن  ـع  المتوقَّ مـن  كذلـك  المحليـة.  النقديـة  السياسـة 
يتباطـأ النمـو فـي العـراق إلى 4% في عام 2023، و%2.9 
ـع أن تشـهد سـوريا مزيـدًا  فـي عـام 2024. ومـن المتوقَّ
يواجـه اقتصادهـا  مـن الانكمـاش فـي عـام 2023، وأن 
المناخيـة،  الآثـار  ذلـك:  فـي  بمـا  متعـددة،  صدمـات 
السياسـات،  بشـأن  اليقيـن  وعـدم  المسـتمر،  والعنـف 
وتفشـي الكوليـرا، ونقـص الوقـود، هـذا بجانـب مـا عانته 
مـن جـراء انخفـاض الدخـل فيهـا إلى النصـف بين عامي 
2010 و2020، ومـا تواجهـه الأسـر مـن مسـتويات غيـر 

مسـبوقة مـن الفقـر وانعـدام الأمـن الغذائـي.

وقـد يـؤدي المزيـد مـن التدهـور فـي الظـروف الماليـة أو 
الاقتصاديـة العالميـة والمحليـة إلـى وقـوع الاقتصـادات 
التـي تعانـي مـن اختاللات كبيـرة فـي الاقتصـاد الكلـي 

فـي أزمـة اقتصاديـة.

تبُرز  العالمي،  الاقتصاد  عثرات  لإقالة  محاولة  وفي 
المستفادة  الدروس  استيعاب  أهمية  الدولية  التقارير 
ل  من متابعة وتقييم السياسات السابق طرحها، والتوصُّ
الهيكلية  الاقتصادية  للاختلالات  جذرية  حلول  إلى 
وتعمقه  الاقتصادي  التباطؤ  فترة  طول  دون  للحيلولة 
إلى  بالإضافة  المختلفة،  الاقتصاد  أنشطة  داخل 
ضرورة التحول من سياسات تركز على إنقاذ الاقتصاد 
في  واستدامته  الاقتصاد  تعافي  تضمن  سياسات  إلى 
شاملة  سياسات  وتطبيق  والطويل،  المتوسط  المديين 
لتعزيز النمو العادل والمتوازن، فضلاً عن الحاجة إلى 
تعزيز النشاط الإنتاجي من خلال زيادة الاستثمار لخلق 
فرص العمل؛ حيث إن ضعف مستويات الاستثمار تحد 

التنمية.  أهداف  تحقيق  في  ملموس  تقدم  إحراز  من 
ومن المهم أن تكون سياسات تعزيز الاستثمار متزامنة 
مع وضع أطر سليمة للسياسات المالية والنقدية وإجراء 
في  ويحضرني  الاستثمار.  مناخ  في  إصلاحات شاملة 
إلى  الرامية  المصرية  الحكومة  جهود  الموقف  هذا 
إصدار  خلال  من  الخاص  القطاع  استثمارات  تحفيز 
هناك  أن  إلا  الدولة.  ملكية  ووثيقة  الذهبية  الرخصة 
وتقييم  الجهود  لهذه  الدورية  للمتابعة  ملحة  ضرورة 
فعاليتها في تعزيز الاستثمارات وتحليل القطاعات التي 

شهدت رواجًا وعائد ذلك على المجتمع. 

هذه  وسط  في  إنه  أقول  أن  إلا  يسعني  لا  وختامًا، 
الأزمات المتلاحقة، لا يزال هناك أمل في عودة النمو 
مع  كوفيد-19،  جائحة  قبل  معدلاته  إلى  الاقتصادي 
والاجتماعية  البيئية  الممارسات  اتباع  تأكيدي لأهمية 
توطين  على  والعمل  الشركات،  وحوكمة  السليمة 
الصناعات المغذية، وتعزيز التشابكات بين الصناعات 
القطاع  بمستوى  النهوض  لضمان  الحجم؛  مختلفة 
الصناعي. هذا مع تأكيدي أيضًا لأهمية القطاع الخاص 
كشريك أساسي في التنمية لا غنى عنه، خاصة لما له 
من دور في توفير فرص العمل وتعزيز الصادرات. هذا 
والارتقاء  الفني  التعليم  تطوير  على  العمل  جانب  إلى 
من  عدد  إحياء  خلال  من  والمهني،  العلمي  بمحتواه 
تعزيز  عن  فضلاً  الدولية.  المؤسسات  مع  الشراكات 
التعاون بين دول الجنوب، والتي تتلاقى في العديد من 
الأهداف والإمكانات والتحديات المشتركة، بما يمكنها 
أنها  سيما  لا  بحقوقها،  والمطالبة  صوتها  إيصال  من 
أكثر الدول المتضررة من تغير المناخ. كذلك لا بد لي 
من الإشارة إلى أهمية الاستثمار في تنمية رأس المال 
بديل عن معالجة  أنه لا  إلى  البشري، والإشارة كذلك 
الاختلالات الاقتصادية الرئيسة في الاقتصاد لتمكين 
السياق،  هذا  وفي  بفعالية.  الأزمات  إدارة  من  الدولة 
للأزمات  مبكر  إنذار  نظام  وتطوير  بناء  أهمية  يتبين 
الاقتصادية والمالية، بما يعُين على استشراف الأزمات 
المحتملة، ووضع سيناريوهات بديلة للتعامل مع الأزمة، 

ومن ثمََّ الاستعداد المسبق لها وإدارتها بفعالية. 


